
مفارقــة الهجــرة.. لمــاذا يفــر الألمــان مــن بلــد
يبحث عن العمال المهرة؟

, ديسمبر  | كتبه إسراء سيد

كثرها في عام ، نشرت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”، إحدى أبرز الصحف الألمانية وأ
يــادة الملحوظــة في عــدد الألمــان الذيــن يــة!”، تنــاول الز تــأثيرًا، مقــالاً لافتًــا تحــت عنــوان “بعيــدًا إلى الحر

.يتطلعون إلى مغادرة البلاد بحثًا عن حياة أفضل في الخا

استعرض المقال شوق الألمان ورغبتهم في الهروب من الأوضاع الداخلية المضطربة، ومناخ الكراهية
الـذي سـمم الـروح العامـة، إلى جـانب معانـاتهم مـن التضخـم المـدمر، والأجـور الـتي لم تعـد كافيـة. كـان
.الحلم هو إيجاد أوطان جديدة تتيح لهم التنفس بحرية والعيش بسلام بعيدًا عن أزمات ألمانيا

في ذلك الوقت، اتجه العديد ممن حلموا بحياة أفضل خا ألمانيا إلى شراء تذاكر للسفن المتجهة إلى
“العالم الجديد”، بينما اختار آخرون اللجوء إلى دول أوروبية مجاورة مثل هولندا وسويسرا ورومانيا،
في ظـل معانـاة ألمانيـا مـن آثـار الحـرب العالميـة الأولى، الـتي تركـت البلاد ممزقـة اقتصاديًـا وسياسـيًا، مـع

تضخم مفرط أنهك المواطنين، وتهديدات متكررة بانقلابات معادية للديمقراطية.

ورغـم مـرور قـرن كامـل علـى نـشر ذلـك المقـال، يـرى الصـحفي الألمـاني يـو لـويكن في مجلـة “جيرمـان
يفيـو” أن إعـادة صـياغة تلـك المقدمـة اليـوم قـد لا تبـدو بعيـدة عـن الواقـع، فبـالنظر إلى ألمانيـا في عـام ر
كبر” في ، من الصعب تخيل أنها قد تصبح بلدًا يسعى مواطنوها لمغادرته “للتنفس بحرية أ
ــدفع الأفــراد إلى التفكــير في الهــروب ــا: مــا الــذي ي أمــاكن أخــرى، ولكــن الســؤال المحــوري يظــل قائمً

كبر اقتصادات أوروبا؟ الجماعي من واحدة من أ
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فرار من بلد يبحث عن العمال
كثر دولة أوروبية بحثًا عن المهاجرين، لا سيما العمال المهرة، بفضل ما لطالما اشتهرت ألمانيا بكونها أ
تقــدمه مــن رواتــب ســخية وفــرص مهنيــة متميزة، مــا يجعلهــا تتفــوق علــى دول كــبرى مثــل فرنســا

وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

مع ذلك، هناك جانب آخر للهجرة من ألمانيا لم يُسلط عليه الضوء بشكل كافٍ: الهجرة العكسية، إذ
تشير البيانات الحكومية إلى اتجاه واضح ومتزايد، حيث يغادر البلاد سنويًا عشرات الآلاف من الألمان
.بشكل دائم، وهو عدد يفوق بشكل ملحوظ أولئك الذين يعودون للاستقرار فيها

منذ عام ، هاجر ما يقرب من . مليون ألماني، في حين عاد ما يقل قليلاً عن . مليون ألماني
كثر من نصف مليون من مواطنيها بسبب الهجرة، في الفترة نفسها، وهذا يعني أن ألمانيا خسرت أ
كبر من عدد وبالنظر إلى التغير السنوي في صافي الهجرة، يبدو من الواضح أن عدد المهاجرين الألمان أ

. العائدين كل عام منذ عام

كـثر مـن ربـع مليـون ألمـاني غـادروا ألمانيـا في عـام  نحـو وهنـاك إحصائيـة مثـيرة للقلـق تفيـد بـأن أ
كـثر مـن مليـون مقيـم، مـا يعـني أن نحـو . مليـون تركـوا البلاد خلال عـام وجهـات أخـرى، وكذلـك أ
واحــد، ولأن  ألــف مواطنًــا ألمانيًــا فقــط منهــم عــادوا إلى وطنهــم، فــإن مــا يُســمّى بميزان الهجــرة

أصبح سلبيًا.

كما ارتفعت نسبة الألمان المغادرين ارتفاعًا كبيرًا عن الأعوام الماضية، ففي عام  لم تتجاوز النسبة
كثر مـن  ألفًـا في العـام التـالي، وهـو مـا أدّى إلى نقـص العمـال المهـرة في  ألفًـا، لكنهـا قفـزت بـأ
ية التي تحتاج إلى نحو  ألف عامل ماهر ألمانيا حتى اليوم، وبالتالي عرقلة أنشطة الشركات التجار

سنويًا لضمان استمرار أعمالها.
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ارتفعت نسبة الألمان المغادرين إلى الخا منذ عام  (مكتب الإحصاء الاتحادي).

وعلــى مــدار أي عــام خلال العقــد المــاضي، انتقــل حــوالي ربــع مليــون مــواطن ألمــاني إلى الخــا، وتظهــر
الأرقام التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من بين كل  ألف ألماني، غادر البلاد
 في عام ، وهذا يمثل  أضعاف مستوى الولايات المتحدة و أضعاف مستوى اليابان.

ويعيش حاليًا % من الألمان في الخا، ما يضع ألمانيا في المرتبة الثالثة من حيث الهجرة بين دول
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بعـد بولنـدا وبريطانيـا، وقـد ارتفـع العـدد السـنوي للمهـاجرين

الألمان تدريجيًا في الثمانينيات.

ليس ثمة ما يوضح هذا الواقع بشكل أفضل من الأرقام التي ينشرها البنك الدولي حول التحويلات
المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى وطنهم، ففي حين تتصدر الدول مثل الهند والصين قائمة
المتلقين، وضعـت تـدفقات التحـويلات الماليـة الـتي بلغـت  مليـار يـورو ألمانيـا في المرتبـة العـاشرة خلـف
نيجيريا وبنغلاديش في عام ، وتشمل قائمة الدول التي تتدفق منها معظم التحويلات المالية

إلى ألمانيا كل من الولايات المتحدة وسويسرا.

من حيث الحجم، قد لا يُقارن هذا بموجات الملايين الذين غادروا إلى أمريكا الشمالية في أواخر القرن
التاسع عشر، لكن الأرقام لا تروي القصة كاملة، فهؤلاء المهاجرون ليسوا صغار السن فحسب، بل
ــان ــاع المغــادرين الألم ــة أرب ــة، حيــث تظهــر الاســتطلاعات أن ثلاث إنهــم أيضًــا يتمتعــون بمــؤهلات عالي

حاصلون على درجات جامعية.

لاحظ الخبير الاقتصادي هيربرت ديتر، في مقال له في صحيفة “نيو تسورخر تسايتونج” السويسرية
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الناطقة باللغة الألمانية: “تمامًا كما كان الحال في القرن التاسع عشر، أصبحت ألمانيا مرة أخرى بلدًا
للهجرة دون مناقشة هذه الظاهرة على نطاق واسع من قِبل الجمهور الألماني، لكن هذه المرة لم يكن
عمال المزا هم الذين يغادرون بل الأشخاص المؤهلون تأهيلاً عاليًا، فالأطباء ينتقلون إلى سويسرا

والنرويج، والمهندسون ينتقلون إلى أستراليا”.

هجرة المواطنين الألمان من وإلى ألمانيا. (المكتب الفيدرالي للهجرة)

من بين جميع الدول الأوروبية، تظل سويسرا الوجهة الأكثر شعبية للمهاجرين الألمان، حيث يذهب
إليها واحد من كل خمسة من المغتربين، وفي بداية عام  كان حوالي  ألف مواطن ألماني

يقيمون في هذه الدولة الألبية الصغيرة، وارتفع عددهم لسنوات.

ومقارنة بعام ، بلغت الزيادة أقل من % (حوالي  شخص)، وتأتي النمسا وإسبانيا في
المرتبتين الثانية والثالثة على القائمة، بينما تأتي فرنسا وهولندا في المرتبتين التاليتين، ويتخذ الآخرون
من أمريكا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية وجهة لهم، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء

الاتحادي.

https://www.destatis.de/Europa/EN/Topic/Population-Labour-Social-Issues/Demography-migration/Deutsche_EUAusland.html


ينتقل أغلب المهاجرين الألمان إلى سويسرا. (مكتب الإحصاء الاتحادي)

تتجلـى أهميـة الهجـرة الألمانيـة بالنسـبة إلى سـويسرا في النظـام الصـحي في البلاد، والـذي يعتمـد علـى
تدفق مستمر من الأطباء الذين يعبرون الحدود الشمالية، حيث يعمل في سويسرا حاليًا ما يقرب
يبهم في ألمانيا، أي ما يقرب من خُمس إجمالي العاملين في المجال الطبي من  آلاف طبيب تلقوا تدر
في البلاد، وهذا يشكلّ صفقة جيدة بالنسبة إلى سويسرا، فالقادمون الجدد يتحدثون بالفعل اللغة

يبهم بالكامل. المحلية، والأفضل من ذلك أن شخصًا آخر دفع تكاليف تدر

وهـذه صـفقة جيـدة للمهـاجرين أيضًـا، حيـث يسـتطيع الأطبـاء المبتـدئون مضاعفـة أجـورهم، في حين
يهربون في الوقت نفسه من ظروف العمل المرهقة في المستشفيات في ألمانيا، ومع ذلك هي ليست
صـفقة جيـدة علـى الإطلاق بالنسـبة إلى دافعـي الضرائـب الألمـان، فـالرسوم الجامعيـة في ألمانيـا لا تـزال
مجانيـة، ومـع تقـدير تكلفـة تـدريب طـبيب واحـد بنحـو ربـع مليـون يـورو، يـدعم العمـال الألمـان النظـام

الصحي السويسري بمليارات اليوروات.

ــة في عــام ــدرالي لأبحــاث الســكان وجامعــة دويســبو الألماني اســتنادًا إلى دراســة أجراهــا المعهــد الفي
ا، والبقة يعودون بعد سنوات، لكن ما فإن ثلث من يهاجرون يقررون الرحيل لمدة طوية جد ،
كثر فئة تهاجر، وهي الفئة التي تعول عليها ألمانيا كثر أن الشباب (- عامًا) هم أ يقلق برلين أ

كثيرًا لسدّ الثغرات في سوق العمل.

لا سيما أن المجتمع الألماني يعاني من ضعف شديد في عدد الولادات، ويتقدم سكانها في السن بسرعة،
ويتقلـص عـدد السـكان العـاملين مـع تقاعـد مئـات الآلاف مـن جيـل طفـرة المواليـد (الجيـل الـذي وُلـد

يادة المواليد في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة). أثناء ز

https://telegrafi.com/en/educated-Germans-leave-their-country-to-earn-a-lot-of-money/
https://www.fr.de/wirtschaft/gebildete-deutsche-verlassen-das-land-und-kehren-zurueck-zr-92765224.html


ما وراء هروب الألمان
استنادًا إلى دراسة جامعة دويسبو، فإن خُمس المغادرين الألمان سئموا من الوضع السياسي في
إنهم مدفوعون بالمال، فالأجور خا من الألمان الذين يعيشون في الخا  من كل  البلاد، وقال
يـد عمّـا يجنـونه في بلـدانهم بحـوالي  ألـف يـورو سـنويًا، ومـع ذلـك يبقـى التطـور المهـني هـو ألمانيـا تز

الدافع الأول للهجرة، تليه الرغبة في أسلوب حياة مختلف.

في ضوء ذلك، ليس من المستغرب أن تكون سويسرا، التي تتمتع بأجور مرتفعة وضرائب منخفضة،
الوجهـة الأولى للألمـان باسـتمرار، ففـي عـام  وحـده نُقـل حـوالي  ألـف شخـص عنـاوينهم عـبر
بحيرة كونستانس الواقعة في  دول: ألمانيا وسويسرا والنمسا، كما يرتفع عدد الألمان الذين حصلوا
 تم تسجيل رقم قياسي جديد بحوالي  على الجنسية السويسرية بشكل مطرد، ففي عام

آلاف و حالة تجنيس.

وفي ألمانيـا، تعـدّ البيروقراطيـة الشديـدة الـتي تعـاني منهـا البلاد مـن أسـباب هجـرة كثـير مـن النـاس عـن
يــة وكثرتهــا، يــة قــد يســتغرق أســابيع، ناهيــك عــن تعقيــد الوثــائق الإدار البلاد، فقضــاء المعــاملات الإدار

والجهد المبذول في استخراجها، لا سيما أن ألمانيا لا تزال متأخرة بقطاعات الرقمنة والابتكار.

يفًا وشتاءً يُضرب بهما المثل في ويؤدي الطقس السّ أيضًا دوره في تحفيز المغادرين، فألمانيا تعيش خر
الكآبة، إذ تغيب الشمس، وتتلون السماء بلون داكن عدة أشهر، ما يدفع سكان ألمانيا للبحث عن

عطل في هذه الفترة.

من ناحية أخرى، يعدّ نمط الحياة في المجتمع الألماني من الأسباب الطاردة من البلاد، فهو يؤثر سلبًا
حتى على الشباب الألمان أنفسهم، فالشوا تنام مبكرًا، والقواعد صارمة في كل شيء.

كدت دراسات أن نسب الشعور بالوحدة ارتفعت داخل أما العلاقات الاجتماعية فهي معقدة، وقد أ
المجتمـع الألمـاني، إذ يشعـر % مـن البـالغين بالوحـدة الشديـدة، وحـتى الشبـاب المقبـل علـى الحيـاة

يعاني % منهم من مشاعر الوحدة بحسب المؤسسة الألمانية للإغاثة من الاكتئاب.

كمــا تتميز ألمانيــا بنظــام قــوي للحمايــة الاجتماعيــة، يشمــل تعويضــات الأطفــال، وتعويضــات البطالــة،
والــدعم المــوجه للأسر، إضافــة إلى مجانيــة التعليــم والرعايــة الصــحية، ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن
المغادرين لا يبحثون فقط عن الاستقرار الذي يضاهيه في بلدان أخرى، بل يتطلعون أيضًا إلى تجارب

حياتية مختلفة.

يــبرز ذلــك بشكــل خــاص بين أوســاط الجيــل الجديــد، الــذي لم يعــد مســتعدًا لنســخ تجــارب الأجيــال
السابقة من الألمان الذين بذلوا جهدًا شاقًا في إعادة بناء البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، بل يسعى

كثر توازنًا، تُركز على الجودة الشخصية والتجارب الثقافية بدلاً من العمل الدؤوب وحده. إلى حياة أ

https://www.welt.de/politik/ausland/plus246464222/Auswandern-Nichts-wie-weg-hier-Die-Traumziele-der-Deutschen-und-ihre-Tuecken.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ACQ__custom_915500/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=3210a23e-fdcb-4361-8ab4-704419818835
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/a-67348350


العمال المهاجرون يهربون أيضًا
تستقطب ألمانيا مهاجرين جددًا للمساعدة في سدّ نقص العمالة وتعويض المهاجرين الراحلين عنها،
لدرجة أنها قدمت مؤخرًا عددًا من سياسات الهجرة لجذب العمال المهرة وجعلهم يمكثون في البلاد،
وسنّت قوانين لجلب العمال من بلدان عبر العالم، فوفقًا لوكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية تحتاج

البلاد إلى  ألف مهاجر ماهر سنويًا.

وفي يونيــو/ حــزيران المــاضي، أطلقــت ألمانيــا “بطاقــة الفرصــة”، وهــي تصريــح إقامــة يســمح للعمــال
المــؤهلين بــدخول ألمانيــا والبحــث عــن عمــل لمــدة عــام، كمــا تســعى وزارة الخارجيــة الألمانيــة إلى تبســيط
الاعتراف بالمؤهّلات المهنية الأجنبية، وبالتوازي مع ذلك تم إصلاح قوانين الجنسية في البلاد لتسريع

التجنس، وتسهيل الحصول على الجنسية بالولادة، والسماح بالجنسية المزدوجة.

كـثر ترحيبًـا بالمهـاجرين، بعـد عقـود اتسـمت بسـياسات تركـز رغـم أن القـوانين في ألمانيـا تغـيرت لتصـبح أ
علــى ترحيلهــم، إلا أن الواقــع يشــير إلى أن النهــج الأســاسي تجــاه اللاجئين والمهــاجرين لم يتغــير كثــيرًا،
فحتى العمال المهرة، يواجهون تحديات كبيرة في تحقيق النجاح في ألمانيا، ففي كثير من الحالات، يجد
هؤلاء أنفسهم مضطرين للمغادرة، إذ يفشل سوق العمل الألماني في توفير الحوافز والظروف التي

تشجع العمالة الوافدة على البقاء لفترة طويلة.

 

وفي منتصــف يوليــو/ تمــوز المــاضي، أفــادت صــحيفة “ديلــي ميــل” البريطانيــة بــأن ألمانيــا تثــير مخــاوف
بشـــأن فقـــدان المهـــاجرين ذوي المهـــارات العاليـــة إلى بريطانيـــا وغيرهـــا مـــن البلـــدان الناطقـــة باللغـــة
ير العمل الألماني هوبرتوس هايل، مجموعة من طلاب العلوم الهنود البقاء أثناء الإنجليزية، وناشد وز
يـارته لجامعـة في بـرلين، وسـلط الضـوء علـى المخـاوف بشـأن مغـادرة مثـل هـؤلاء العمـال، مـع وجـود ز

عرض أفضل متاح في الاقتصادات المنافسة مثل المملكة المتحدة.

تكشـف دراسـة حديثـة صـادرة عـن مؤسـسة برتلسـمان الألمانيـة، أن ألمانيـا تحتـاج إلى  ألـف عامـل
مهــاجر ســنويًا حــتى عــام  لإنقــاذ الاقتصــاد الألمــاني، ويفــترض نمــوذج توقعــات آخــر أنــه ســيكون
هنــاك حاجــة إلى  ألــف حــتى عــام  لســدّ فجــوات نقــص العمــال بعــد تراجــع عــدد المواليــد
ونســب الــزواج لأدنى مســتوى في البلاد، مــا أدّى إلى شيخوخــة الســكان ونقــص الأيــدي العاملــة في

قطاعات مختلفة، أبرزها الرعاية الصحية والهندسة والتكنولوجيا.

 عن المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا، تحتاج البلاد إلى حوالي  ووفقًا لتقرير صادر عام
ألــف شخــص متخصــصين في العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات أو مــا يعــرف بمجــالات
“ســتيم (STEM)”، ويتفــاقم هــذا النقــص بســبب دخــول العديــد مــن المهنــدسين والعلمــاء الآن في

التقاعد، في وقت تواجه فيه ألمانيا مهمة شاقة تتمثل في الشروع في تحول رقمي هائل.

https://beirut.diplo.de/lb-ar/service/visa-einreise/2667468-2667468
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/assets/content/Medien_Dokumente-Fachpublikum/feg2-infoblatt-ar.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13638885/Germany-sounds-alarm-highly-skilled-migrants-flocking-Britain-English-speaking-nations.html
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86/a-70885677
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86/a-70885677
https://www.iwkoeln.de/en/studies/wido-geis-thoene-the-status-quo-and-suggested-approaches-for-policymakers.html


تستقطب ألمانيا مهاجرين جددًا لتعويض المهاجرين الراحلين عنها.

ورصـد اسـتطلاع أجـراه معهـد تـوبنغن للبحـوث الاقتصاديـة التطبيقيـة، مجموعـة مـن الأسـباب الـتي
تدفع المهاجرين لمغادرة ألمانيا، جاء في مقدمتها الأسباب البيروقراطية، مثل انتهاء مدة العقود المؤقتة
أو عدم الاعتراف بمؤهّلات العمال المهنية، وتتعلق الأسباب الأخرى بأسلوب الحياة في ألمانيا، فوفقًا

لنتائج الاستطلاع، تعرض اثنان من كل ثلاثة من المهنيين المؤهلين من دول غير أوروبية للتمييز.

ومــن بين الأســباب الأخــرى، شعــور كثــير مــن المهــاجرين بعــدم التقــدير، وبــأن مؤهلاتهــم لا تحظــى
بالاعتراف، كما تعدّ الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا عاملاً حاسمًا، مثل النقص في مراكز رعاية

الأطفال، وانخفاض دعم الإسكان الاجتماعي.

كثر من نصف السكان مستأجرون لأن فألمانيا لديها أدنى معدل ملكية للمنازل في الاتحاد الأوروبي، وأ
تمويــل شراء منزل بالكامــل مــن خلال قــرض بنــكي أصــعب بكثــير، ومــع دفــع الكثــير مــن المــال مقابــل

السكن، تتلاشى ميزة الأجور المرتفعة في ألمانيا مقارنة بدول أخرى.

لا يتعلق الأمر بذلك فقط، بل يحتاج المهاجرون إلى فهم كيفية فرض الضرائب على الرواتب، على
سبيل المثال تكسب الممرضة  يورو في المتوسط، وإذا لم يكن لديها أطفال فإن  يورو تذهب
إلى ضريبـة الـدخل و يـورو إلى الضمـان الاجتمـاعي، لـذا فـإن راتبهـا الصـافي سـيكون  يـورو،

ومن ذلك سيحتاجون إلى تغطية الإيجار والبقالة والملابس والنفقات الأخرى أيضًا.

قد يكون هذا سببًا لكون  من كل  مهاجرين مهرة في ألمانيا غير راضين إلى حد ما أو غير راضين
تمامًا عن وضعهم المالي، ومع ذلك إن الرعاية الصحية والتعليم مجانيان عمليًا، وهذا يرجع بحد كبير
إلى الضرائب المرتفعة وخصومات الضمان الاجتماعي، لكن دولاً أخرى مثل هولندا لديها ضرائب أقل

على المغتربين.

https://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/a-66800859


ووفقًـــا لرئيـــس ســـوق العمـــل والمـــوارد البشريـــة والســـياسة الاجتماعيـــة في مركـــز ZEW (مركـــز لايبنتز
للأبحاث الاقتصادية الأوروبية)، هولجر بونين، فإن الجمع بين الأجور المنخفضة نسبيًا مقارنة بالدول
الأوروبيـة الأخـرى، ومعـدلات الضرائـب المرتفعـة، والحـاجز اللغـوي، كلهـا عوامـل تسـاهم في عـدم كـون

ألمانيا مكان عمل جذابًا للمهنيين المهرة.

الماكينة الألمانية في خطر
تبدو ألمانيا في حيرة من أمرها، ففي حين تشكو أنها بحاجة إلى عمالة ماهرة وعمال أجانب، تسرحّ
كثر من  ألف شركة كبرى الشركات في الوقت نفسه آلاف العاملين، وتغلق مصانعها، فقد أعلنت أ
ألمانيــة إفلاســها في عــام ، بســبب تــدهور الصــناعة الألمانيــة الــتي طالمــا عُرفــت بقوتهــا وتطورهــا،
والـدليل هـو انخفـاض النـاتج الاقتصـادي في ألمانيـا إلى .%، ونسـبة النمـو المتوقـع حاليًـا هـي صـفر

بالمئة.

تواجه ألمانيا نقصًا هائلاً في العمالة الماهرة.

كــبر اقتصــادات أوروبــا خطــر التــدهور الــدائم بعــد ركــود طويــل، فقــد أدت التكــاليف المرتفعــة ويــواجه أ
للطاقة ومنافسة الشركات الصينية وانخفاض الصادرات، إلى تراجع الدخل وجعل الأسر أفقر بنحو
 يورو، ومن ناحية أخرى تقلصت ثقة الشركات الألمانية في المستقبل، وسرحّت شركات الصناعة
الثقيلـة، وأبرزهـا فخـر الصـناعة الألمانيـة (السـيارات)، آلاف العمـال، وحـذّر خـبراء مـن وضـع كـارثي إذا لم
تُتخذ إجراءات عاجلة، لكن تقديرات وكالة “بلومبيرغ” أشارت إلى أن الجزء الأكبر من العجز صعب

تعويضه.

كـبر وطالمـا أن الشركـات تغلـق أبوابهـا في وجـه العمـال المحليين والأجـانب، فهـذا يعـني أن هنـاك عـددًا أ

https://www.zew.de/en/zew/news/why-does-germany-fail-to-attract-foreign-skilled-workers-germany-needs-a-more-welcoming-culture
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2024/12/19/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-12-6-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://futureuae.com/ar_/Mainpage/Item/7811/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


كثر من . مليون شخص حاليًا دون وظيفة، في بلد كان المحرك للعاطلين عن العمل سيُضاف إلى أ
الرئيسي للنمو في أوروبا، لكنه يعاني أصلاً من مشكلة ديموغرافية بسبب نقص العمالة الماهرة من

الخا، وعدم التوازن بين عدد المتقاعدين والعاملين.

ولسـدّ الفجـوات في سـوق العمـل، يـرى الخـبراء أن علـى الحكومـة الألمانيـة تحسين ظـروف المهـاجرين،
وتقليــل العوائــق والبيروقراطيــة أمــامهم وتــوفير بيئــة مريحــة لهــم، وتبســيط الأعمــال الورقيــة مثــل

الإقرارات الضريبية على سبيل المثال، ومكافأة المهاجرين المهرة الذين يختارون تعلم اللغة الألمانية.

تقــول خــبيرة الهجــرة في مؤســسة برتلســمان، ســوزان شــولتس، إن الأولويــة يجــب أن تعطــى لتطــوير
ــادة ي القــوى العاملــة المحليــة، ســواء بين الســكان الأصــليين أو المهــاجرين الذيــن وصــلوا بالفعــل، وز
المشاركـة في سـوق العمـل، لكـن هـذا وحـده قـد لا يكـون كافيًـا لتلبيـة الطلـب علـى العمالـة حـتى عـام

.

يبًا، بعدما أدت الوعكة الاقتصادية إلى يأتي ذلك في ظل انتخابات تشريعية مبكرة ستشهدها ألمانيا قر
عــدم اســتقرار الحكومــة، وخســارة المســتشار الألمــاني الاشــتراكي الــديمقراطي أولاف شــولتس الثقــة في
البرلمــان (بوندســتاغ) في منتصــف ديســمبر/ كــانون الأول ، لتضطــر البلاد إلى الإعلان عــن إجــراء
ــا هامــة مثــل الهجــرة ــر/ شبــاط  تركــز الحملات الانتخابيــة فيهــا علــى قضاي انتخابــات في فبراي

واللجوء.

يادة ملحوظة في دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تدعو إلى تشديد وأظهرت استطلاعات الرأي ز
القيود على الأجانب في ألمانيا، خاصة عقب التدفقات الكبيرة للاجئين في السنوات الأخيرة.

وفي وقــت تعــاني فيــه ألمانيــا مــن أزمــة اقتصاديــة كــبيرة وخلافــات سياســية داخليــة، يحــذّر الخــبراء
سياسيين ألمان ينادون بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ يعيش في ألمانيا
نحو مليون لاجئ سوري فروّا من بطش النظام السوري منذ عام ، وقد تؤدي عودتهم إلى

نقص كبير في اليد العاملة في الكثير من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

علـى سبيـل المثـال، وفقًـا لإحصائيـات نقابـة الأطبـاء الألمانيـة، يعمـل حـوالي  آلاف طـبيب وطبيبـة مـن
يا في ألمانيا حتى نهاية العام الماضي، من بينهم نحو  آلاف يعملون في المستشفيات، بالإضافة إلى سور

ذلك، يعمل حوالي  شخصًا من السوريين في مجال الرعاية الصحية والتمريض.

ر عدد السوريين العاملين في السوق الألماني بـ  ألفًا، يسهمون إسهامًا كبيرًا في التخفيف من ويقد
نقــص المهــارات في ألمانيــا، وينشطــون في قطاعــات مختلفــة مثــل هندســة الســيارات، الــتي انضــم إليهــا

مؤخرًا نحو  آلاف فني من أصحاب القدرات العالية.

ولأن الاقتصاد كان دائمًا أسرع من السياسة، لم تنتظر المعاهد الاقتصادية المستقلة طويلاً لدراسة تأثير
اللاجئين السـوريين في الاقتصـاد الأكـبر في أوروبـا، وخـ معهـد الاقتصـاد الألمـاني (IW) بتحليـل لخّـص
حاجــة الاقتصــاد الألمــاني للســوريين العــاملين في قطــاع تعــاني مــن نقــص العمالــة، بــالقول إن “إعــادة

https://arabic.rt.com/business/1534509-28-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://www.infomigrants.net/ar/post/58612/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.ajnet.me/politics/longform/2024/10/17/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-3-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5089878-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App&page=1
https://www.infomigrants.net/ar/post/61935/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%87%D9%85
https://www.iwkoeln.de/studien/fabian-semsarha-lydia-malin-dirk-werner-80000-syrische-fachkraefte-arbeiten-in-engpassberufen.html


اللاجئين السوريين إلى بلدهم توجّه ضربة قاسية إلى الاقتصاد الأكبر في أوروبا”، ما يجعل البلاد غير
قادرة على تعويض عدد المواطنين الألمان والأجانب الذين يغادرون، وترتفع أعدادهم كل سنة.
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